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 في الإسلام ما ملكت أيمانكممسألة 
 مسألة الرق والإماء في الإسلام  حولأخيراً  في كثير من الأوساط ارــث الذي ــلغطذا بحث اقتضاه الـه

 معاملةً بالمثل مع الآخرين. اققالطوارئ هي التي فتحت باب الاستر أحكام 

 وعاد التعامل بالأحكام  ،ام الطوارئطويت عندنا أحك ،عندما أنهى الغرب عهد استرقاقه للأسرى

 الدائمة الثابتة.

 ّاء هي الكفاّرة لمعظم المعاصي التي ترتكب والحقوق التي تنتهك.إعتاق الأرق 

وهي ليست أكثر من مشكلة  ،كم من مشكلة يحسبها بعض الباحثين مشكلة في الإسلام وحكمه
 جهلهم بحقيقة الإسلام وحكمه !..

 ،م ررردون أن رعلموا ك  ييء نن الإسلامأن   إلى حد   لمسلمين في هذا العصروقد انتهى الأمر ببعض ا
ودون أن تكل فه لفهم   ،دون أن رتحرك أحدهم نن مجلسه الأرائكي الحالم ،وك   ييء نن نظامه وطبيعته

ت وما لف  لف هاك   ؤونته مم ا خف  حمله في اليد وقل ت م ،ذلك إلا بقراءة ما طاب له من الجرائد والمجلا 
 نلى الفكر !..

الناس أن رقول فيها برأره. واحدة من المسائ  الكثيرة التي رشتهي بعض  ،ومسألة الر ق  في حكم الإسلام
إليه أن ه رنال بذلك يخي   أو  ،إن كان مسلماً  ،ا ردافع بذلك نن الإسلام وركشف نن حقيقتهن ه إن  رزنم أ

 .من سلطانه ورضعف من قو ته إن كان ملحداً !.
 :وجيزةٍ جامعةٍ ونقول أولاً بكلمةٍ

بمقتضى قانون الطوارئ )أحكام  ،خاصة   ضمن حالات   ،اق في صدر الإسلامقسمح الشارع بالاست 
ونندئذ  تم   ،نالمي جمع نليه محمد الفاتح معظم دول العالم ثم أغلق السبي  إليه بموجب بروتوكول   الإمامة(..

 ة في الإسلام.ر  العود إلى الشرائع الأساسية والدور 
إذ كانت  -في ك  ما رتعلق بآثار الحرب  ،به ضرورة اقتضاها قانون المعاملة بالمث كان السماح 

عر ض الأسرى الذرن رقعون تحت أردرها للقت  والدول الغربية نلى اختلافها ت   ،المجتمعات العربية الجاهلية
رائع نوداً إلى الأص  الذي تسير نليه الش   فقد كان ،ا إبطاله وإغلاق السبي  إليهوالاستقاق.. وأم  

د الفاتح أن رقنع الفرنجة وسائر مجتمعات ودول وذلك نندما استطاع فاتح القسطنطينية محم   ،ماورةالس  
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وتم توقيع وثيقة بينهم  ،ثر الحروب التي تقوم بينهم وبين الآخررنالم بالإقلاع نن استقاق الأسرى إالع
 بذلك.

 وك  ما رقدم نليه الغرب أو غيره اليوم من ،اق معتف به يرناً منذ ذلك العهدإذن فلا روجد استق
 غ يرني.ليس لها أي مسو   قرصنة   ذلك

فهي بالمرصاد لمن رررد أن رعود  ومن ثم   ،نصر ولكن أحكام الطوارئ )أحكام الإمامة( جاهزة في ك   
ررعة الإسلامية تعطي الحق  لولي  أمر الش   ن  أي إ ،ةة أو استقاق الأسرى خاص  لسبب ما إلى الاستقاق نام  

 المسلمين حق معاملة الآخررن بالمث .
 إليك تفصيلاً وجيزاً لهذه المسألة التي غدت تاريخاً يروى: ،والآن

من أنواع  ،نند بعثة خاتم الأنبياء محم د نليه الصلاة والسلام ،نمد الإسلام إلى ما كان معروفاً في العالم
وهو ما كان مصدره الحرب والأسر نملاً  واحد   فأقرَّ منها ما لا سبي  إلى إلغائه من طرف   ،الرق  وأسبابه

وألغى سائرها مم ا كان مصدره القرصنة أو المراباة  ،كل ه وهو قانون المعاملة بالمث   بالقانون المعتف به في العالم
 أو نحو ذلك.

 الوجه؟..الإسلام قد أقر  الاستقاق من هذا  ولكن ما معنى أن  
ئلين والباحثين!.. ولولا وهذا هو الأمر الذي رغيب نن بال كثير من المتسا ،هذا ما يجب فهمه بدق ة

ه الشررعة ونلى أن   ،من أهم  البراهين نلى نظمة الإسلام وخلوده أن حكم الإسلام في الرق   وامذلك لعل
 الإلهية الص الحة لك   زمان ومكان.
 في الإسلام إلى قسمين: تنقسم جملة الأمور المشرونة

ب به الناس جميعاً يخاط   ،الندب طلق من حكم الإباحة أو الوجوب أوقسم تقوم يرنته نلى أساس م
ق بك  فرد من تتعل   ،رة في ك  زمان ونصرفهي مشرونات دوررة متكر   ،كونم أفراداً وجماناتوصف  ب

أو رقضي بها نلى بعض الناس دون  ،منها ليس لنبيٍّ ولا لحاكم أو سلطان أن رغير   ،المسلمين نلى حدة
 ،ة المختلفةالعصور دون الأخرى. ويمثَّ  لهذا القسم بالواجبات والمندوبات الدرني   بعض أو في ،بعض

 مات كالطعام والشراب.وبالمباحات التي لا رعتضها أو رشوبها ييء من المحر  
رقضي الص لاحية للحاكم المسلم أن ارع ج   جلاله وقسم آخر تقوم يرنته نلى أساس من إنطاء الش  
 وضمن دائرة محدودة لا رتجاوزها. خاص ة   فيه بما ررى أن ه الخير والمصلحة للمسلمين نام ة في ظروف  
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وهو رساوي ما رسمى بأحكام الطوارئ أو  ،ةورسمى هذا الحكم بحكم الإمامة أو السياسة الشرني  
 ن.فيما رصطلح نليه نلماء القانو  الأحكام العرفية

هي تلك التي  ،أن رتعل ق بها هذا النوع من التشررع والأمور التي اقتضت حكمة الباري ج   جلاله
روف ر وجه المصلحة فيها بطوارئ الظ  ورتأث   ،خرىوأ   آخر أو بلدة  و  ف أثرها في المجتمع ما بين نصر  يختل

ر العدو ومختلف ممتلكاتهم أو تركها وإتلاف أيجا ،ويمثَّ  لهذا القسم بإنلان حالة الحرب والس لم ،والأحوال
أو  أو استقاق   ت بع بشأن الأسرى من قت   كما يمثَّ  له أرضاً بالسياسة التي رنبغي أن ت ـ  ،دون أن تمسَّ بأذى

أن ه  فق نلىعاملة بالمث . كما يمث   لها بأمور كثيرة أ خرى منها ما هو مت  مرانى في ذلك مبدأ الم أو فداء   منٍّ 
 ولا مجال لسردها والحدرث ننها في هذا المقام. ،ومنها ما هو مح   خلاف بين الأئمة ،عمن هذا النو 

نلى نحو ما أوضحناه  ،لا تعني الإباحة المطلقة أو الوجوب المطلق ،فالمشرونية بالنسبة لهذا القسم الثاني
ا هي تعني نوناً من الصلاحية  ،بالنسبة للقسم الأول له لمن كانت بيده السلطة ارع ج   جلايخو لها الش  وإن 

 ،روفسبة لأمور قد يختلف وجه المصلحة في معالجتها مع اختلاف الظ  بالن   ،أو رئيس   أو خليفة   من رسول  
فاجأ به المسلمون من أندائهم من طوارئ التصرفات.. وواجب صاحب الس لطة  حيال هذه وتبعاً لما قد ر  

وتحت  ،ها له الشارعدفي حدود الدائرة التي حد   ،ن ومكانالأمور تطبيق ما تقتضيه المصلحة حسب ك   زما
 سلطان حق  المعاملة بالمث .

برت لانت   ،ةرضت نلى القانون وظروفه الط بيعي  لو ن   وربما قضى الحاكم الأنلى في هذه الأحوال بأقضية  
 ة والإجرام.ة والهمجي  غارة في الوحشي  
الأحكام العرفية(( تعتبر نلاجاً لما تستظ  به من كلمة )) سبةبالن  و  ،سبة لظروفها الخاص ةولكن ها بالن  

 !..أو نقد   ب نليه بأي  استنكار  طبيعياً صحيحاً لا رعقَّ 
وضعنا  ،إلى حكمه وقانونه وقانون   ونندما أمرنا الحاكم الحقيقي ج   جلاله بأن نتحو ل نن ك  حكم  

ا صالحة في الظروف والأحوال الطبيعية  زمان ومكان. ومعنى لك    ظمى صالحة  ن   رائعة   أمام يررعة   ذلك أن 
وصالحة في الأحوال والظ روف الط ارئة التي رهرع فيها الحك ام إلى  ،التي رعتمد فيها الناس نلى قانونم العام  

 قانون الطوارئ.
 ؟وما السبيل إلى ذلك ؟لهاتين الحالتين فكيف تكون شريعة الله جلّ جلاله صالحةً

 لا تتبد ل ولا ،ية دائمة يمارسها الفرد والمجموعي نصوص الشررعة نفسها أحكاماً تبليغ  السبي  هو أن تحو 
اط  تتضم   ،وي إلى جانب ذلك نصوصاً أ خرىثم  أن تح ،ت نسخ إلى روم القيامة ب بها الأئمة ن أحكاماً يخ 
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وذلك كي رواجهوا  ،قيقةضمن موازرن من المصلحة الشرني ة الد   ،معي نة   ون بموجبها صلاحي ات  ر عط   ،والحك ام
هم إلى التحول نن حكم الله إلى أهواء فلا يجدوا معها ما رضطر   ،بها طوارئ الأحوال وتقل بات الظ روف

 الن اس وآراء المغرضين.
العام وقانون  وري  من القانون الد لك ٍّ  ة بقسميها اللذرن يرحناهما حاورة  ررعة الإسلامي  فالش   ،وهكذا

 وفي ك  حال. وهذا أروع مظهر من مظاهر مرونته وخلوده وصلاحي ته لك   نصر   ،وارئالط  
ناط وجه المصلحة فيها مسألة ر   ،نقول: إن  مسألة الاستقاق نن طررق الأسر ،إذا نلمت هذا

لدولة ما أن تقطع فيها أي لا يمكن  ،بمقتضيات الحرب والس لام وسياسة الأمم المتعادرة بعضها تجاه بعض
 ول الأخرى تجاهها.إلا نلى ضوء ما تلتزم به الد   بأمر  

ا أمكن أن تجتمع جميع الد ول في نصر من العصور نلى ميثاق  بين   تتواضع نليه وتسير نلى نجه وربم  
لغد القررب ولكن ليس من المضمون أن لا رأتي ا ،د الفاتح واستمر  إلى نصرنا هذاوهو الذي تم  بجهود محم  

نيا دول وحكومات  ،أو البعيد بظروف ت لغى فيها جميع هذه المواثيق والات فاقي ات وتظهر نلى مسرح الد 
فتفع   وزن   ة أي  قيم للكرامة والحرر ة الإنساني  ولا ت   ،تستبيح لنفسها ك   ما تصو رها لها أخيلة الشر  والإجرام

 الاستقاق. بالأسرى الذرن رقعون تحت ردها ما هو أسوأ من
هو وحده أنجع الوسائ   ،فتى أن  التهدرد بالمعاملة بالمث  ،وقد تبحث الأمر دول  ناقلة إذ ذاك

ا قد لا يمكن أن ولصد هم نن اقتحام أبواب الشر  التي رتخي   ،السياسي ة لكبح جماح البغاة والأيرار لون أن 
مع الد ول جميعاً نليه   نلى خصومهم. ومعلوم  أن  هذه السياسة معتبرةتنفتح إلا   انتباراً تام اً من خلال ما تج 

 وهو مبدأ المعاملة بالمث  فيما رتعلق بأسرى الحرب. ،اليوم
أمام  -مهما ب ـع د الاحتمال أو قر ب-من نمر الز من  إذاً فمن المحتم  أن تجد الد ولة نفسها ذات روم  

ده ردناً لمن قد رتصو ر أن ه وح ،روبفي سياسة الح ضرورة استعمال هذا الس لاح أو الت لورح به أو انتماده
 الذي رستطيع أن رهد د الآخررن بهذا الس لاح ورستعلي نليهم بسلطانه.

وقد ركون تصو ر ذلك داخلًا في دائرة الحيطة المجر دة:  ،وقد تكون احتمالات هذه الظ روف قليلة
 ممكن التصو ر والوقوع. وأمر   قائم   لى ك ٍّ احتمال  ه نولكنَّ  ،)والإسلام حررص  نلى الحيطة في ك   ما رشرنه(

من تقدرر هذا  ،ولا بد  للشرائع العالمي ة التي رراد لها أن تعيش صالحةً إلى أبعد مدى ممكن من الزمن
 الاحتمال واقعاً ووضع الحلول له سلفاً.
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إذ في ما  ،تأم   أو جهدفأمر  ميسور لا ردنو إلى أي  ،فأم ا ح   ذلك من وجهة نظر القوانين الوضعي ة
ما رت سع لح   هذه  -حالة استثنائية  تخو له أحكام الطوارئ التي رعلنها الحاكم الأنلى نند مداهمة أي  

 لها.ثالمشكلة وك   ما يما
 هذا هو الح   نن طررق الن ظم والقوانين الوضعي ة.

ا  ،أم ا الح   الذي تقد مه الشررعة الإسلامية تمي ز مث  هذه المسائ  التي يختلف وجه  -كما قلنا-فهو أن 
ع لها أحكاماً شر  وت   ،ابتةة الث  نن سائر الأحكام الشرني   ،روف الاستثنائيةوارئ والظ  المصلحة فيها بتأثير الط  

 تسم ى بأحكام الإمامة أو السياسة الشرني ة. ،بها خاص ةً 
ونلى  ،تها ضمن يروط معروفة محد دةررعة تعطي الحاكم المسلم صلاحي ات معي نة في معالجثم  إن  الش  

 ،من ضوابط المصلحة الش رنية التي تراني دائماً كرامة الإنسان وحر رته ومصالحه الدنيور ة والأخرور ة أساس  
  ،بحيث لو تحو ل ننها إلى سبي  أخر ،فهو مكل ف في مث  هذه الحالات الط ارئة بإت باع ما رراه من المصلحة

وهو ذاته ما رسم ى في مصطلح القوانين الوضعي ة بالأحكام  ،صارمة   إلهية   ه لعقوبة  كان آثماً معر ضاً نفس
 العرفي ة.

ن بحالة )ولو نلى وجه الن درة( يجد المسلمون فيها خصوماً فما دام من الممكن أن رأتي الز م ،ونلى هذا
لا سبي  تردع أولئك  أنَّ ومادام من الممكن أن يجد المسلمون إذ ذاك  ،لهم رستق ون أسراهم نند الحرب

 وحالة   ومكان   وما دام الإسلام درناً صالحاً لك   زمان   ، نلى أساس من سياسة المعاملة بالمث الخصوم إلا  
فيشر ع أحكاماً احتياطي ة  ،لا بد  من أن رستجيب الإسلام لمقتضيات المصلحة في هذه الحالة ،إذاً  ،طارئة  

 قوانين الوضعي ة نن طررق إنلان حالة الطوارئ وتحكيم رأي الفرد!..كما رستجيب لذلك سائر ال  ،لضمانا
ثم  رنكر هذا الذي  ،رزنم أن  له درارة بطبيعة الأنظمة والقوانين ،ومن أنجب العجب أن تجد ناقلاً 

 .!.ي  يرنة  أو قانونسط مقو مات المرونة و الاستمرار لأأو يجه  أن ه من أب ،نقول
قلًا رسو غ ك   ما رقدم نليه فرد من الن اس من ألوان الجرائم والجنارات أن تجد نا ،وأنجب من ذلك

وغ أق  من ذلك ثم لا رس   ،وارئالمختلفة التي رنزلها ظلماً وندواناً بآلاف أو ملارين البشر بحج ة أحكام الط  
 ة القانونية ذاتها.عام  مع الآخررن بالمث  وبالحج  بكثير تحت ضرورة الت  

ولو  ،ارع ولي  أمر المسلمين حق  معاملة الآخررن بالمث وارئ( أنطى الش  كام الط  إذن ففي ظ   )أح
 للمشكلة. إن رأى أن ه الح   الجذري   ،اقتضى الأمر قتلاً أو استقاقاً 

د الفاتح ات فاق دول العالم نلى إلغاء الاستقاق في أنقاب الحروب )وهو ما تم  بعهد محم   ثم  في ظ   
 الأحكام الط ارئة وناد المسلمون إلى الأصول الش رنية الدورر ة الثابتة. وبمسانيه( طورت تلك
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ولكن ها رخ صت  ،نلى أن  من الأهمي ة بمكان أن نعلم أن  الشررعة الإسلامي ة لم تنشئ حكم الاستقاق
ية هي وذلك في ظ ِّ أحكام استثنائ ،فيه سيراً مع ما لا بد  منه من معاملة المستق ين لأسرانا بمث  ذلك

 )أحكام الإمامة( أي أحكام الطوارئ.
 إنتاقفتحت أوسع الأبواب إلى  ،وفي الوقت الذي بر رت فيه الشررعة الإسلامي ة معاملة الآخررن بالمث 

ا تكمن كف ارتها في إنتاق رقيقوالحقوق التي ت نتهك  ،من تم  استقاقهم.. فأكثر المعاصي التي ت رتكب  ،إن 
 ،ررر الفتاة أوسع بكثير من الظ روف المهي أة للرج  )انظر أحكام أم  الولد في الإسلام(والظ روف المهيأة لتح

كذلك روجد في ساحة   ،ولكن انلم أن ه كما روجد في دنيا القوانين الوضعي ة ركن دائم لأحكام الط وارئ
 ررعة الإسلامي ة ركن  دائم  لحالات الط وارئ )أحكام الإمامة(.الش  

* *  * 
اً جام ،المنثورة نلى الجدرانتجد بين الزجاجات والعقاقير  ،من صيدلي ات العالم صيدلي ة  ا دخ  أي  

فلن تجد ناقلًا يمسك بتلابيب  ،فت في الدنياصغيراً قد ص بغ باللون الأحمر فوقه كلمة: )سموم(!.. ومهما ط  
 بدلاً من الأدورة الش افية. الص يدلاني  رت همه بالجنارة والإجرام لأن ه قد هي أ للمرضى سموماً قاتلة

رعلم بأن  المررض قد رؤدي به الأمر في بعض الأحوال إلى ضرورة استعمال نوع من  ناق  ذلك لأن  أي  
 بمقادرر معي نة وضمن ظروف محد دة. ،الس موم نلى أساس من استشارة الط بيب

مستجيبةً لمختلف الظ روف فإن  الصيدلي ة لا تكون ياملةً وافيةً  ،ومهما كانت هذه الحالة نادرة
 والأحوال إلا  إذا كان لهذه الس موم ركن  خاصٌّ متمي ز فيها... ون قش نليه باللون الأحمر: سموم.


